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 : بالعربية ملخص

بستمولوجية التي يتأسس عليها تفكير العلماء والباحثين في العصور يهدف هذا المقال إلى الكشف عن أهم التصورات الإ

 وأفلاك التنظري م ن أهطلاق من تحليل نظرية مالوسطى وذلك بالان
ً
دوير على ات العلم وهي تلك المتعلقة بعلم الفلك عموما

الناتجة عن  ةبستمولوجيوالإوكيف ساهمت نظرية أفلاك التدوير في تذليل الكثير من الصعوبات المنهجية وجه التحديد. 

في وجه وقفت هذه التصورات  يفكوو . شروعية الاعتماد عليهاالتمسك ببعض التصورات التي كان يٌوثق أنذاك في بداهتها وم

 علىإمكانية قيام ثورة علمية تقلب كي
ً
   عقب؟ ان هذا العلم رأسا

   العلم؛ نظرية الأفلاك؛ الأجرام السماوية؛ الوعي. ؛ابستمولوجيا كلمات مفتاحية: 

Abstract: 

This article aims to reveal the most important conceptions, on which the thinking of the scientists and 

researchers was founded in the middle ages. In this time all astronomers, trying to explain the weird planetary 

motion in the sky, introduced the epicyclic theory. This theory states that the geocentric planetary motion 

could be considered as a combination of circular motions. The question: How did this theory contribute to 

overcoming the methodological and epistemological difficulties? And How did these perceptions stand in the 

way of preventing science from developing?  

Keywords :epistemology; Science; epicyclic theory; planets; stars; consciousness.  

 

   :المقدمة  -*

 من  كن النظر إلى نظرية الأفلاك التي سادت العالم القديم وفتر مي  
ً
 معيّنا

ً
ة العصور الوسطى نمطا

أنماط التفكير، يتعلق بحركات الكواكب والنجوم. وكل نمط من أنماط التفكير إلا وله أسس 

تقوم يس التي الأس  ينطلق منها ويرتكز عليها في عملية فهم وتفسير مختلف الظواهر. والسؤال ما هي

، وتلك المتعلقة بعلي
ً
نظريات علم الفلك على وجه التحديد؟ وما هي ها التفكير في تلك الفترة عموما

 فيما تتمثل   الإبستمولوجيةأهم العقبات 
ً
التي جاء تأسيس هذه النظرية من أجل تجاوزها؟ وأخيرا

 القيمة العلمية والمعرفية بالنسبة لعلماء الفترة الوسيطة؟ 
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 لنظرية الأفلاك  ستمولوجيةبلإا الأسس   :أولا

 الوسيط العلمي التفكير  أسس -1 

في تقديري الخاص أن هناك أربعة أسس، يمكن أن تتفاوت في الأهمية، كما يمكن أن تتكامل فيما    

بينها، تدخل هذه الأسس كمنطلقات، لا يستطيع العقل أن يتجاوزها في تلك الفترة، حيث تتدخل  

 هي كالتالي:   حل كل منهج علمي. هذه الأسسوفي مرا ي،رف عمفي كل بحث ر بشكل أو بآخ

أن يبتدئ   لعل أهم هذه الأسس على الإطلاق، حيث يجب على الباحث الأساس الميتافيزيقي: -( 1)

من مبادئ بيّنة بذاتها، وهي المبادئ المشتركة بين جميع العلوم، والتي يقبلها العقل بدون برهان  

 لبداهته
ً
، فيع المتعاضو لما فإذا كانتا. نظرا

ً
لا بد أن يكون لها مبادئ  لقة بمواضيع الفلك علما

أساسية تنطلق منها دراسة هذه المواضيع، لا يتعلق الأمر هنا بعلم الفلك فحسب، بل نرى أنه لكل  

علم مبادئ تخصه، يتخذها كنقطة انطلاق في دراساته وأبحاثه، غير أن هناك مبادئ واضحة  

، يوحد بين جميع فإذا كان الوجود يمثل نظام استثناء، ن دو بو  يع العلومجم تشترك فيها
ً
 متماسكا

ً
ا

عناصره، فإن هذه النظرة الموضوعية الانطولوجية تنعكس على الذات في عملية توحيدها بين  

عند   يبستمولوجي إجميع ضروب المعرفة المختلفة، بحيث يدخل الأساس الميتافيزيقي كشرط 

  .(107، 2005، إ ع.،  إمام( & )17، 2003 ،ح  .ع، حسين) لمي.تأسيس أي مبحث ع

ا الأساس على أنه المنهج القويم الذي يعتد به لتجنب  يمكن النظر إلى هذ الأساس المنطقي: -( 2)

الوقوع في الخطأ من أجل الكشف على الحقيقة الوحيدة المطلقة في أي مبحث. وإذا كانت  

اول مثل هذه لمنطق هو السبيل الآمن لتنا إنف ة، أي رؤية حسي المواضيع الميتافيزيقية لا تدعمها

 فإن المنطق هو المنهج
ً
الذي يُعتمد عليه في برهنة واستنتاج الحقائق  المواضيع. وعموما

  .(45، 2007، ي. س، سلامة ) الميتافيزيقية.

ا، لاحظة ودقتهوينبني هذا الأساس المشاهدات الحسية القائمة على قوة الم الأساس التجريبي: -( 3)

 لتأملات الفلسفيةكثير ما تكون نقطة انطلاق للكثير من النظريات واالي فو

 ويمكن اختزال : الأساس الرياض ي -( 4)
ً
في الجانب الهندس ي،   -في ذلك الزمان المتقدم -ه تحديدا

 مستقيم. كالحركة في دائرة أو كرة أو خط  

 طبيعة العلاقة بين هذه الأسس:

 بما في ذلك  ليها العلوم عمومه الأسس الأربعة التي تتقوم عهذن يلة بقات المتبادوبالرغم من العلا  
ً
ا

ة"، غير أن هناك علاقات أقوى بين الأساسين الميتافيزيقي علم الفلك أو ما يطلق بأنه "علم الهيئ

والمنطقي من جهة والتجريبي والرياض ي من جهة أخرى، حيث يقف المنطق كمنهج استدلالي لدعم  

عم المشاهدات  ا تقف الرياضيات من جهة أخرى كمنج استدلالي لدكم ، ةزيقيادئ الميتافيالمب

زل هذه الأسس الأربعة في أساسين اثنين فقط هما  الحسية التجريبية. ومن هنا يمكن أن نخت
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الأساس الميتافيزيقي المتعلق بالمبادئ العامة، الواضحة الجلية، والأساس التجريبي المتعلق  

ول فيليب  ائمة على الرصد إذا كان الموضوع علم الفلك. يق لقا ة ريبيالحسية التج  بالمشاهدات

 عن خصوصيات العلم الوسيط: »إ
ً
ن حديثنا عن العلم يجب أن يجري على فرانك متحدثا

مستويين؛ أحد هذين المستويين هو ما سميناه الخبرة اليومية القائمة على الفطرة السليمة، أي  

فرانك، ف،  ) .«مستوى المبادئ العامة للعلومهو ر خلآ وى ا. والمستاشرةمستوى المشاهدات المب

1983 ،28.) 

الأسس؟ هل كانت تنظر إليها  الوسيطة إلى هذه  ةبستمولوجيالإكيف كانت تنظر  الآن: السؤال 

 بمنطق التكافؤ أم بمنطق المفاضلة؟  

عتبار  لا اعين و ما يُؤخذ بلقد كان الأساس الميتافيزيقي هو أشرف هذه الأسس على الإطلاق، وه  

ي العصور القديمة والعصور العلم والفلسفة ف »كانعلى أعلى مستوى. يقول فيليب فرانك: 

 من سلسلة فكر 
ً
ية واحدة، ولم يكن أحدهما يُميّز عن الآخر. كان أحد طرفي هذه الوسطى جزءا

  عليه ا ما أطلقنا السلسلة يمس سطح الأرض، حيث المشاهدات التي يمكن معرفتها مباشرة. ]وهذ 

ن الطرف الآخر للسلسلة، ساس التجريبي[ وكانت السلسلة تمتد لتربط بين هذه المشاهدات وبيلأ ا

، ون
ً
وهو ما أطلقنا عليه  ] عني به المبادئ أو القواعد الواضحة الجلية. وهو الطرف الأكثر شموخا

 .(30 ،1983 ف،  فرانك،)« . [الأساس الميتافيزيقي

نه تأملي، يرتكز  في العصور القديمة والوسيطة على أ م لالع أن ننظر إلى  ومن هذا النص يمكن   

شأن العلم   لتي تقرها النظرية الفلسفية التي ينخرط فيها. ليس من بالأساس على المبادئ النظرية ا

أن يحدد إطاره النظري، وبالتالي فمهمته كلها تكاد تتوقف على محاولة تجميع المشاهدات 

الذي تفرضه النظرية الفلسفية التي يُعتبر ذلك العلم أحد  ماالع داخل الإطار التجريبية وتفسيرها 

 ابستمولوجيا العلم الراهن، هفروعها أو مباحثها، وهو 
ً
 تماما

ً
ذا العلم الذي ينطلق  ما نراه مختلفا

من الملاحظات والتجارب، ثم يضع الفرضيات والقوانين بناء على ما هو تجريبي، دون أن يأبه لأي  

 م آخر يمكن أن يحدد له الإطار النظري لبحثه.  لع و أيرية فلسفية أنظ

    أسس التفكير الفلكي الوسيط -2

 بثلاث نقاط أساسيةلقد آمن اليونان القدامى، وفي أعقابه  
ً
 راسخا

ً
  م علماء القرون الوسطى إيمانا

فيما   ط االنقوتتمثل هذه   ،(Kushner, E, 2011, 408) لا تقبل المناقشة حول المواضيع المتعلقة بالكون 

  يلي:

ركز  ، ومفاد هذه المسلمة أن الأرض هي م( géocentrismele)ب : أو ما يُعرف مركزية الأرض -( 1)

 
ً
أن الكون كله بنجومه وأفلاكه وكواكبه يدور من حولها، وأنها هي ، و الكون، ثابتة فيه لا تتحرك أبدا

 الكون.  الجرم الوحيد الذي يحافظ على سكونه الدائم وسط
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؛ عالم ما فوق القمر  المالع ة يثنائ -( 2)
ً
 جذريا

ً
: ينقسم العالم إلى عالمين اثنين، يختلفان اختلافا

الكون والفساد، عالم الحركات المستقيمة  القمر؛ العالم الأخير هو عالم التغير،  وعالم ما تحت

كالتراب  ةليء الثقلنسبة للأشيانحو الأعلى بالنسبة للأشياء الخفيفة كالهواء والنار، ونحو الأسفل با

مس وهي فهو عالم الخلود والثبات، مادته هي الأثير أو العنصر الخا عالم ما فوق القمر والماء. أما 

 عن مادة عالم 
ً
ما تحت القمر. ومعنى هذا أن الابستمولوجيا التي تحكم عالم  مادة تختلف جذريا

 عن تلك ا
ً
القمر. ما يهمنا في هذا    تحم ما تلتي تحكم عالما فوق القمر أو علم الفلك تختلف جذريا

ه مستقيمة من  المقال ما يتعلق فقط بعالم ما فوق القمر. فإذا كان عالم ما تحت القمر حركت

، وهو ما يتعلق أعلى لفوق أو العكس فإن ال
ً
عالم الذي يهمنا فإن حركته تختلف عن ذلك جذريا

 بالمسلمة الأخيرة، وهي: 

ين أساسيتين؛ الأولى أنها حركة  لم ما فوق القمر بميزتاعبالخاصة ز الحركة تمي : تمبدأ الحركة -( 3)

، والثانية أنها حركة ثابتة لا 
ً
 دائرية تماما

ً
، لا تعرف تباطئا

ً
 ولا عجلة، وأنها  تعرف زيادة ولا نقصانا

   .(E, 2011, Kushner ,408) هي الحركة الوحيدة الممكنة بالنسبة للكواكب والنجوم.

 فلاك لأ ا  س نظريةلم وتأسيالع  أزمة -3

من المؤكد أن كل نظرية علمية قد تقدمت إلى الحقل الفكري كإجابة على سؤال أو كحلِّّ لإشكالية    

   الية؟ير البشري. ما هي هذه الإشك اعترضت سبيل التفك

كتها  بالاعتماد على المسلمة الثالثة فإن جميع الأجرام السماوية حركتها دائرية منتظمة، أي أن حر   

ولا تغيّر اتجاهها. هذا على مستوى المبدأ النظري، ولكن على مستوى المشاهدات  صق ولا تن لا تزيد

الخلاصة أنه ليس هناك  رك مستقيمة ثم تقفل راجعة. ئ، تتحفإن الكواكب تسرع في حركتها وتبط

ز هذه توافق بين مستوى المبادئ النظرية ومستوى المشاهدات الحسية. ما العمل من أجل تجاو 

    ؟وجيةلو مالإبست  العقبة

 أن الأجرام السماوية تتحرك حركة دائرية، منتظمة، مضبوطة على   
ً
ل أفلاطون مبدئيا لقد قبِّ

ؤال التالي: ما هي الحركات الدائرية المضبوطة بمنتهى  فلقد طرح على الرياضيين السالدوام. ومنه 

إذن   الكواكب؟ ىتبدو عللظواهر التي الكمال، التي يناسب أن نأخذها كفرضيات من أجل إنقاذ ا

فهدف علم الفلك محدد هنا بأسلوب في غاية الدقة والوضوح؛ هذا العلم يوافق بين حركات 

حصلة مماثلة لحركة الكواكب؛ فعندما تقدم هذه موجهة من أجل تقديم حركة م  دائرية منتظمة 

 لما أوحت به المشا
ً
 موافقا

ً
قد  هفديكون ه هدات الحسية،الإنشاءات الهندسية لكل كوكب مسارا

لو كان العلم   (.Duhem, P, 2003, p 13)تحقق، لأن هذه الفرضيات تكون قد أنقذت الظواهر. 

نتصر   المبدأ النظري، ولا عن  –وبدون تردد  –مباشرة  المعاصر هو من وقع في هذا الموقف، لتخلى 

، يبقر مختلف تماملمبدأ المشاهدة الحسية. ولكن مع الابستمولوجيا الوسيطية، الأم
ً
الانتصار   ىا
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 للمبادئ النظرية، مهما كانت المشاهدات واضحة وجلية. يلجأ العلم 
ً
 وأبدا

ً
المعاصر مباشرة إلى دوما

ئج المخبرية. لكن العلم الوسيط يلجأ إلى للمشاهدات التجريبية والنتاتعديل مبادئ فور مخالفتها 

التقنيات أن تحافظ على  هذيمكن لهستويين، حيث تقنيات نظرية جديدة، تلعب دور الموفق بين الم

م هذه المبدأ النظري مع تفسير الشذوذ الظاهر على مستوى المشاهدات التجريبية. ولعل من أه

 من أجل  ومن االإطلاق فكرة الفلك.  التقنيات النظرية على
ً
لمؤكد أن نظرية الأفلاك جاءت أساسا

. وهو ى المشاهدات الحسيةو تسوبين م واضحة الجلية ردم الشرخ الحاصل بين المبادئ النظرية، ال

 المظاهر«.   »إنقاذما عبّر عنه بيار دوهيم بمقولة  

 : علمية نظرية الأفلاك ثانيا

  موضوع النظرية -1

إلى موضوع النظرية من خلال الحديث عن الفلك، تنبي عليه كل النظرية، كذلك   التطرق  يمكن  

 عن مفهوم  ،فلك"" ة لمادةدلالة اللغويموضوع ووظيفة علم الفلك. أما عن ال
ً
فهي لا تخرج أبدا

لمة  الاستدارة، أي الدوران، أو ما يأخذ الشكل الدائري. أما ما يقابلها في اللغات الاوروبية من ك

(Astronomie( أو )Astrologie( فإنها من الجذر )Astra  ،الذي يعني النجم. والفلك كرة شفافة )

أو النجم. يُعرّف القزويني الفلك بقوله: »الفلك  بك ها الكو ويلتصق بثخن تخترقها الأشعة الضوئية،

 حار  متحرك عليه، ليس بخفيف ولا ثقيل ولا بارد ولاجسم بسيط كروي، مشتمل على الوسط، 

والأفلاك كرات  [(، ]..19 ،2000 ز،  القزويني،) لا رطب ولا يابس ولا قابل للخرق ولا للالتئامو 

حدة يقال لها العالم، وأدناها إلى العناصر  او  لتها كرة ى حصلت من جممحيطة بعضها ببعض حت

ك عطارد، ثم فلك الزهرة، ثم فلك الشمس، ثم فلك المريخ، ثم فلك المشتري، ثم  فلك القمر، ثم فل

 لا ينتقل عنه، لكنه متحرك  فلك الثفلك زحل، ثم 
ً
وابت، ثم فلك الأفلاك. وأعلم أن لكل فلك مكانا

من صفات الفلك أنه محدد الجهات  ،(19 ،2000 ز، ، نييو ز الق .«ين يقف طرفة عفيه بأجرامه، لا 

لا تصح عليه الحركة المستقيمة، ليس له أجزاء، لا لون له، لا ثقيل ولا خفيف، لا حار ولا بارد ولا  

لخرق والالتئام، ليس لطبيعته ضد، لا يقبل الكون، لا يقبل النمو، لا  عليه ا رطب ولا يابس، يمتنع

يمكن أن نلجأ إلى عالم ينتمي إلى تلك الفترة، إنه ابن خلدون الفلك ف ملأما عن عقبل الفساد. ي

صاحب كتاب " المقدمة" وهو عبارة عن موسوعة يستعرض فيها مختلف علوم زمانه. ومنها علم  

حرّكة ينظر في حركات الكواكب  علم هو» ك( الذي يقول عنه: لم الفلالهيئة )ع
ُ
  الثابتة والم

ُ
ة. تحير والم

أوضاع للأفلاك لزمت عنها لهذه الحركات المحسوسة  تلك الحركات على أشكال و  تايتدل بكيفويُس

وهو تعريف يلخص بدقة مهمة علم الفلك فهو  (، 614، 2001ابن خلدون، ع، )« بطرق هندسية.

 ينظر في الحركات ا 
ً
: تلك الحركات تحدد أشكال وأو  لمختلفةأولا

ً
ضاع الفلك  للأجرام السماوية. ثانيا

 ما تتمثل هذه الحركات؟يففهندسية. ال
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 مستويات البحث  -2

: مستوى المشاهدات 
ً
 الأجرام السماوية(  )حركاتأولا

لات عض الآالمقصود بها تلك الحركات التي ثبتت بالرصد والملاحظة الدقيقة، التي تعتمد على ب  

  يمكن أن لحركات، التيبسيطة. يحدد ويحصر فخر الدين الرازي في نص هام مختلف هذه اال

لاك وأوضاعها  ظر إليها عالم الفلك المادة الأولية التي ينطلق منها من أجل اقتراح أشكال الأفني

شرق  من المثبت بالأرصاد حركات مختلفة فمنها حركة تشملها بأسرها آخذة  »قدالهندسية، يقول: 

 يفي ظاهرة ى المشرق، وهى المغرب، وهي حركة الشمس اليومية، وحركة أخرى من المغرب إلإل

سبعة: السبعة، خفية في الباقية، وإنما عرفت بتمادي الأرصاد، وظهرت حركات أخرى لهذه ال

 الرازي،) شمالية وجنوبية، وسريعة وبطيئة، ورجوعات واستقامات، وهي للخمسة على الظاهر.«

 .(103 ه، 1343 ف،

 ات: أن القدماء قد انتبهوا إلى خمس حرك  ص يبدوذا النمن ه 

 حركة من المغرب إلى المشرق  -2    إلى المغرب  ق شر من الم حركة  -1

 حركة بطيئة وأخرى سريعة  -4  حركة من الجنوب إلى الشمال والعكس -3

 حركة الاستقامة والرجوع  -5 

 ثم يواصل حديثه عن خصائص السماء، حتى يجعل من هذه المشاهدات الحسية م  
ً
  وضوعا

، ويمهد إلى أن يجعل إشكال
ً
، يقول: »لفليس علم امن موضوع تأسيا

ً
 مبررا

ً
وثبت أن السماء لا  ك أمرا

تنخرق وأن حركاتها مستفادة من طبائعها وأن الكون والفساد عليها ممتنع فيمتنع وقوع الاختلاف  

ع بعد  أو تسر رعتها في حركاتها حتى ترجع بعد استقامتها أو تستقيم بعد رجوعها أو تبطئ بعد س

 من ال
ً
فات بسبب كرات مختلفة محيط بعضها بالبعض،  لا ت خهذه الا  واجب أن يكون بطئها، فإذا

وبناء على ، (103 ه، 1343 ف،  الرازي،) ها موافقة المركز ومنها خارجة المركز عن مركز العالم.« من

وذلك   هذه الأمور الممتنعة التي أشار إليها الرازي في نصّه الأخير، يمكن تحليل المشاهدات الحسية،

 :ت ن الحركالى نوعين مإ ها بتصنيف

: وهي حركة معيارية، مرجعية، تتم من الشرق إلى الغرب، موافقة لحركة  حركة نموذجية -)أ(

، منتظمة الحركة، أي أنها تقطع قس ي )زوايا( 
ً
الفلك الأعظم، وفلك الثوابت. وهي حركة دائرية تماما

   ركز الأرض.لم ق ا موافمركزه متساوية في أزمنة متساوية، هذا بالإضافة إلى أن

ة عن الحركات النموذجية وهي: كات الشاذةر حلا -)ب(
ّ
 : وهي حركات مخالفة وشاذ

تسارع وتباطؤ، تتم من الغرب نحو الشرق، يقطع الكوكب زوايا غير متساوية في أزمنة   -( 1)

 متساوية، مع عدم تغيير الاتجاه. 
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  ر ف، ثم تغييلشرق، ثم توقنحو ا الغرب استقامة وتوقف وتراجع، حركة مستقيمة من  -( 2)

رق نحو الغرب، ثم العودة من جديد إلى الاستقامة، أي إلى الحركة من  الاتجاه والحركة من الش

 الغرب نحو الشرق.  

 شمال وجنوب  -( 3)

: مستوى الفرضيات )الفرضيات التي تقوم عليها حركة الأفلاك( 
ً
 ثانيا

كلها وهيأتها.  شو و دد الأفلاك لكي يتصور ع ه في ذهنالفلك وتتمثل في المبادئ التي يضعها رجل   

 الرازي في فرضيتين تنتج عنها فرضية ثالثة. وهي كالتالي:  ويختزلها  

أن حركات الأجرام السماوية متساوية متصلة، وأنها لا تبطئ مرة وتسرع أخرى، وليس لها   -( 1)

ها.  هاتِّ  رجوع عن مُتوجِّّ

 فلك.حرك البل بت  أن الكواكب لا تتحرك بذاتها -( 2)

 قالوا:  ف هاتين المقدمتين مقدمة أخرى ثم بنوا على 

الفلك الذي يحمل الكواكب إما أن يكون مركزه مركز الأرض أو لا يكون؛ فإن كان مركزه مركز   -(3)

 في جرم مركوز في ثخن ذلك الفلك، فإن  
ً
 في ثخنه أو مركوزا

ً
الأرض، فإما أن يكون الكوكب مركوزا

]..[ فبقي  (203 ،1981 ف، الرازي،)الكوكب وبعده من الأرضقرب  يختلف حال أن كان الأول است

 في جرم كروي مستدير الحركة، مغروز في 
ً
القسمان الآخران، أحدهما أن يكون الكوكب مركوزا

ثخن الفلك المحيط بالأرض، وذلك الجرم نسميه بالفلك المستدير، فحينئذ يعرض بسبب حركته  

لبعد وتارة بالرجوع والاستقامة، وتارة قرب وارة بالتاإلى الأرض، اختلاف حال الكوكب بالنسبة 

 لمركز الأرض، 
ً
بالصغر والكبر في المنظر. وإما أن يكون الفلك المحيط بالأرض ليس مركزه موافقا

فهو الفلك الخارج المركز، ويلزم أن يكون الحامل في أحد نصفي فلك البروج من ذلك الفلك أعظم  

جرم يحصل بسببه: القرب والبعد من الأرض، ، فلا النصف من الآخر أقل  من النصف، وفي نصفه

وأن يقطع أحد نصفي فلك البروج في زمان أكثر من قطعه النصف الآخر، فظهر أن اختلاف أحوال  

إلا بأحد   الكواكب في صغرها وكبرها، سرعتها وبطئها، قربها وبعدها، من الأرض، لا يمكن حصوله

 (204 & 203، 1981 ف، الرازي، ) ج المركز.لك الخار تدوير، والفهذين الشيئين، أعني ال

لننظر الآن في مدى تطبيق هذه الأفلاك على حركات الكواكب المختلفة، وقدرتها على تفسير    

 حركاتها، وهو ما نطلق عليه المستوى التطبيقي للعلم.

: مستوى التطبيق 
ً
 ماوية(نظرية الأفلاك على الأجرام الس   )تطبيقثالثا

لاك التي تنطبق على السموات وعلى أجرامها  ازي في نص واحد تفصيل مختلف الأفيعرض الر   

ختلفة ابتداء من الفلك الأعظم إلى غاية فلك القمر المماس إلى كرة النار، حيث يمثل هذا الفلك  الم

 اسم "عالم الفلك"
ً
الأفلاك   يقول: » التخوم الدنيا لعالم ما فوق القمر أو ما نطلق عليه اصطلاحا
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ن، وهو  الفلك الأعظم وفلك الثوابت، ومنها ما ينقسم إلى كرتيتسعة منها ما هو كرة واحدة، وهو ال

فلك الشمس، وذلك أنه ينفصل منه فلك آخر مركزه غير مركز العالم، بحيث يتماس سطحهما  

صل  احد، منفالمحدبان على نقطة تسمى الأوج، وأخرى تسمى الحضيض، وهما في الحقيقة فلك و 

مثل، والمنفصل الخارج المركز فلك الأوج. ومنها ما  آخر، ويسمى المنفصل عنه الفلك المعنه فلك 

نقسم إلى ثلاث أكر، وهي أفلاك الكواكب العلوية والزهرة، فإن لكل واحد منهما فلكين مثل فلك ي

 آخر موقعه من خارج المركز مثل موقع جرم الشمس من فلكه ويُ 
ً
التدوير  سمّى فلكالشمس، وفلكا

م  ويُسمّى الخارج المركز الفلك الحامل. ومنها ما ينقس  لكوكب مغرق فيه، بحيث يماس سطحه، وا

إلى أربع أكر وهو فلك عطارد والقمر. أما عطارد فإن له فلكين مثل فلكي الشمس وينفصل من  

 عن
ً
ن وبعده عن  المركزي الثاني فلك آخر انفصال الخارج المركز عن الممثل، بحيث يقع مركزه خارجا

ل عنه  مركز الخارج المركز مثل نصف بعد ما بين مركزي الخارج المركز والممثل، ويُسمّى المنفص 

دير، والمنفصل الفلك الحامل، ومنه فلك التدوير. أما القمر فإن فلكه ينقسم إلى كرتين  
ُ
الفلك الم

ث أكر كما في ائل إلى ثلا ينقسم الممتوازيتين، العظمى تسمى الفلك الممثل والصغرى الفلك المائل. و 

ويقول في نص آخر يفصل فيه علاقة الأفلاك  ، (204 ،1981 ف،  الرازي،)الكواكب الأربعة.« 

» ولما كانت   بعضها ببعض، وكيف تستمد جميع الأفلاك الموافقة المركز حركتها من الفلك الأعظم: 

الحركة الأولى  من البين أنالكواكب المتحيرة والشمس والقمر تٌرى طالعة وغاربة مع الثوابت، ف

مستولية على الحركة الثانية، ويلزمها ما يتحرك بالحركة الثانية مع حركاتها الخاصة. ثم في النظر  

الدقيق تظهر أن الكواكب الثابتة ليست تتحرك بذاتها، بل يلزم فيما يُرى من حركتها إلى المغرب أن  

الأجرام معها ]..[ وأما أن هذه  تستتبع سائرتكون هناك حركة أخرى محيطة بالكل ومستولية عليه 

 خاصة  
ً
الحركة ليست للثوابت بذاتها، بل هي كما للمتحيرة، فلأن لها حركة إلى المشرق بطيئة جدا

 .(29&  28 ت،.د ع،  سينا،  ابن ) .«بها كحركة سائر الكواكب

: مستوى النتائج )خصائص الفلك( 
ً
 رابعا

م، وهذه الكواكب  ة فلك مركزه هو مركز العالر كواكب السيا لكل كوكب من ال ترتيب الأفلاك: -( 1)

اعتمد القدماء  ، القمر( –عطارد  –الزهرة  –الشمس  –المريخ  –المشتري  -هي على التوالي )زحل

على ترتيبها وفق هذا النحو، وقف قاعدة الحجب. مادام الإنسان يعيش على الأرض، وهي مركز  

أسفل منه، وهو   ة الكسوف، هو بالضرورة ر ر أثناء ظاهالعالم، فالكوكب الذي يحجب كوكب آخ

أقرب إلى المركز منه إلى المحيط. لأن الكواكب السيارة تشارك النجوم الثابتة حركتها. هذا هو  

 السبب في تصوري الذي يترك القدماء يتمسكون بمركزية الأرض للعالم.

(2 )- :
ً
لذي يكون مركزه مركز  ا ي ذلك الفلكالمقصود بالفلك الكل الفلك الكلي يكون مركزه موافقا

لأرض، وهو الفلك الأساس ي بالنسبة لكل الكواكب، وهو ما يتفق مع المشاهدة الحسية اليومية  ا
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من جهة ومركزية الأرض للكون من جهة أخرى. وفي هذا الموضوع يقول التهانوي في "كشف 

كلي له. ففلك زحل  الوكب والفلك أفلاك السبع السيارة ويُسمى كل منها كرة الك  »أماالاصطلاحات": 

كري يحيط به سطحان متوازيان مقعرهما يماس محدب فلك المشتري ومحدبهما يماس مقعر   جرم

فلك البروج، وهكذا إلى فلك القمر، بل إلى الأرض، يعني أن مقعر فلك المشتري يماس محدب فلك  

لك  ف س يماس محدبالمريخ، ومقعر فلك المريخ يماس محدب فلك الشمس، ومقعر فلك الشم

الزهرة يماس محدب فلك عطارد، ومقعر فلك عطارد يماس محدب فلك   الزهرة، ومقعر فلك 

، ومقعر فلك الجوزهر يماس محدب المائل، ومقعر المائل يماس محدب كرة  (Jawzahr) الجوزهر

 النار، ومقعر كرة النار يماس محدب كرة الهواء، ومقعر كرة الهواء يماس مجموع كرة الماء

ية تماس بعضها البعض،  وعنى هذا أن جميع الأفلاك الكل ،(1290 ،1996 م، تهناوي،ال) والأرض.«

 من حركة الفلك الأعظم. ويتميز  
ً
وبالتالي فحركتها حركة قسرية، بمعنى أنها تستمد حركاتها جميعا

. ) -( 1الفلك الكلي يتميز بثلاث ميزات: )
ً
ة  ساويطع زوايا مت حركته ثابتة )يق -( 2حركته دائرية تماما

 حركته موافقة لمركز الأرض.  -( 3في أزمنة متساوية(. )

اذة للكوكب بسبب الأفلاك الجزئية -( 3)
ّ
ما علاقة الجزئي بالكلي؟ لكل فلك كلي  : الحركات الش

أفلاك جزئية تابعة له، توجد داخل ثخنه، )ثخن الفلك: البعد بين سطحه الأعلى وسطحه الأدنى( 

مثلة ذلك الفلك المخالف المركز فلك جزئي يتصل بالفلك  ومن أ حرك بحركته.وبالتالي فهي تت

وافق المركز في نقطتين هما نقطة الأوج والحضيض، أي أن البعد بين نقطتي الأوج والحضيض  الم

تساوي قطر الفلك الموافق المركز. وكيفما كانت حركات الكوكب تبدو لنا شاذة وغريبة إلا أنها تبقى 

كذلك  ذي يدور في نهاية المطاف حول مركز موافق لمركز الأرض. و ري، ال دارها الدائثابتة ضمن م 

فلك الاستدارة أو التدوير فلك جزئي يقع مركز دورانه على نقطة تابعة لمركز موافق أو مخالف 

 المركز.  

 تكافؤ الفلك المخالف المركز مع فلك التدوير  -( 4) 

الكواكب من ناحية الإسراع تارة  الشمس و ير في حركة حاول علماء الفلك القدامى تفسير التغ  

 طريق نظريتين أو افتراضين للحركات:   والإبطاء تارة أخرى عن

 متساوية في أزمنة  
ً
النظرية الأولى: حركة الشمس أو الكوكب منتظمة، أي أنه يقطع أقواسا

ذه  ركز. ففي همتساوية. ولكن المسار نفسه لا ينطبق مركزه على مركز الأرض، بل هو خارج الم

بالنسبة للأرض تبدو مختلفة، غير  لة تبدو حركته بالنسبة للمركز الجديد منتظمة، ولكنها الحا

 منتظمة. 

النظرية الثانية: تتحرك الشمس أو الكوكب على دائرة صغيرة تسمى فلك التدوير، ويتحرك مركز  

محصلة  رئية هيالحركة الم فلك التدوير على محيط دائرة البروج التي مركزها الأرض. حينئذ تكون 
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ا كانت الحركتان في اتجاه واحد رُئي الكوكب  حركة الكوكب نفسه وحركة مركز فلك التدوير؛ فإذ

.
ً
، وإذا تضادتا رُئي مبطئا

ً
ومعنى هذا أن حركات الكواكب الشاذة  .(165 ت،.د ع، سينا، ابن) مسرعا

 أو
ً
، يم كالرجوع والاستقامة، البطء والتسارع، الاتجاه شمالا

ً
رها بفلك التدوير، كما  كن تفسيجنوبا

لفلك الخارج المركز يتكافئان في تفسير  يمكن ذلك بفلك خارج المركز. بمعنى أن فلك التدوير وا

نفس الظواهر. وفي نرى ما ينجر عن هذا التكافؤ من تأثيرات تترتب على قيمة نظرية الأفلاك  

  .
ً
 عموما

   القيمة العلمية لنظرية الأفلاك: 3

ي يطرحه بيار دوهيم كيف استطاعت الفيزياء والهندسة أن تبقيا  اس ي الذالسؤال الأس  

أذهان الفلاسفة القدماء بالرغم من أن علم الفلك لم يتوقف مع نموذج بطليموس منفصلتين في 

 (؟ Les éphémérides) التقويمات الفلكية  من جلب نجاحات مهمة في موضوع حساب

في العالم القديم وفي العصور الوسطى علمين   اء كانافلك والفيزييرى بيار دوهيم أن علم ال  

 
ً
ق.م( أو كاليب   355 –ق.م  406رى رجال الهندسة أمثال أودوكس ) . فمن جهة نمنفصلين تماما

قد توصلوا إلى تأسيس نماذج هندسية يمكن بفضلها وصف والتنبؤ   ق.م(  310 -ق.م 370)حوالي 

   -بالرغم من ذلك –ر منها  يُنتظه النماذج لابحركات الأجرام السماوية. لكن هذ
ً
أن تقدم تفسيرا

يف الواقع، لأن طبيعة الأجرام السماوية وعلة حركاتها يدخل في رام، ولا توصلحركة هذه الأج

صميم مواضيع الفلسفة، أي الفيزياء )لأن الفيزياء أو فلسفة الطبيعة كان أحد مباحث التفكير  

ي الذي وضعه علماء الفلك يقتصر على »إنقاذ الهندس   سمى للنموذج الفلسفي(. لقد كان الهدف الأ 

    .(Raffaella, T, 2013, p 40) .تبدو على حركات الكواكب المظاهر التي المظاهر«، أي 

إن الانفصال الجذري القائم بين علم الفلك والفيزياء قائم على أن الأول مبني على أسس رياضية    

قية منطقية. والأسس الرياضية لا ترقى في يميتافيز ئم على أسس هندسية، بينما الثاني فهو قا

هذه الأخيرة تتعلق بالمبادئ، أي بالحقائق   لمنطقية، لأنمرتبتها إلى مصاف الأسس الميتافيزيقية ا

المطلقة، بينما الأسس الهندسية فهي لم تتدخل في الموضوع سوى من أجل إنقاذ الظواهر، من  

وهو مستوى المشاهدات الحسية. ومنه فالأساس  المعرفة الأدنى من  أجل الاشتغال على المستوى 

ط ولا علاقة له بالمستوى الأعلى من  توى الحس ي فقالرياض ي تتوقف قيمته وأهميته على المس 

المعرفة النظرية، لأن هذا اختصاص الميتافيزيقا وليس من اختصاص الرياضيات. هذا جانب ولكن  

الهندسية، هذا نابع من كون هؤلاء )أي   جللنماذ  أهمية قصوى  دوهيم يرى أن القدماء لا يولون 

العديد من النماذج الهندسية المختلفة.  الاعتماد على القدماء( يعرفون أنه يمكن إنقاذ المظاهر ب

ويستشهد دوهيم بنظرية هيباركوس، هذا الأخير الذي برهن على أنه يمكن حركة الشمس في 

رك وفق فلك مخالف المركز، أو أن  حلشمس تت ن نفرض أن االسماء بنموذجين مختلفين: يمكن أ
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يعتقدون أن فرضية )فيزيائية( غريق كانوا نفرضها تتحرك على فلك تدوير. ومن جهة أخرى أن الإ 

واحدة فقط هي التي تتوافق مع طبيعة الأشياء. أما الفرضيات الهندسية المختلفة التي توافق نفس 

، وبالتالالحركة، فهذا التوافق قد حدث عرض 
ً
 يعكس الطبيعة الحقيقية للأشياء. ي فهو لا ا

(Raffaella, T, 2013, p 40).     

ر الذي يحدد الفرضية الحقيقية يخرج عن  كان القرا  »إذا والنتيجة التي نصل إليها في الأخير أنه 

قدرة وكفاءة رجل الفلك، هذا الذي يتوقف عمله عند حدود التوفيق بين الأشكال الهندسية  

لاحظ. إذن فالذي يحق له اتخاذ القرار، هو ذلك  اا بالمشدة ومقارنتهالمجر 
ُ
هد الحسية التي يصفها الم

ائي، وهو الوحيد المؤهل لوضع المبادئ التي يمكن  ، إنه الفيزيالذي يتأمل طبيعة الأجرام السماوية

حة من أجل  من خلالها لرجل الفلك أن يميّز الفرضية الحقيقية من بين الفرضيات العديدة المقتر 

 . (Duhem, P, 2003 , p 19)واهر.« ظنقاذ الإ

 وبدون قصد  
ً
،  تعكس نظرية الأفلاك إيمان عميق بأن الظواهر الغامضة، التي تتحرك فوضويا

  قديم  يوناني الكلمة  وأصل . السيارة الكواكب  على..( Planète, Planet) كلمة  الأوروبيون  يطلق ث حي

(πλανήτης= Planêtês )وتفيد. سكعتم  أو ردمتش أو ضائع تعني والتي  
ً
 طريق، لها ليس أنها دلاليا

 وهي قديم يوناني أصلها  النجوم،  تعني  التي ( Astres) كلمة أما. هدف أو  قصد  غير من  تتحرك

ها حقائق بسيطة  ها تخفي وراءأن. يلمع ما ويعني( ἄστρον = Astron) اللغوي  الجذر من مأخوذة

ها التأمل عند تحليل مختلف أفكارنا  ي لتي يبدحة الجلية اواضحة جلية مطابقة للمبادئ الواض 

 وانطباعاتنا العفوية التي نبديها عن الأشياء.

 خاتمة:  -*

أهم نتيجة يمكن أن نخلص إليها من هذا المقال أن علم الفلك أو نظرية الأفلاك قد تأسست من    

جلية الواضحة ال لسلسلة بعضهما ببعض، من اجل ربط المبادئ البديهية،ربط طرفي ا أجل

نتيجة التناقض الصارخ بين   كؤوداكانت  الإبستمولوجيةشاهدات الحسية، ولكن العقبة لمبا

المبادئ النظرية والمشاهدات الحسّية. ومن هذا الباب الضيّق تأسس علم الفلك على أسس 

، لمظاهر«، وإنقاذ المظاهر بالذات لأن المستوى الحس ي ينقذ ال أن »رياضية هندسية من أج

و المستوى الأدنى الذي يجب أن نتصرّف معه حتى ننقذه، وحتى يرقى إلى  هشاهدات مستوى الم

مستوى المبادئ النظرية لكي يطابقها، لأنها هي التي تمثل الحقيقة المطلقة البديهية التي لا تحتمل  

د مطابقة  و إلا تقنية، ما هو إلا حلقة، الهدف منها يتوقف عنالرياض ي ما ه الشك. ومنه فالأساس

ا هو نظري. لقد كان علم الفلك البذرة الأولى التي قام عليها العلم الأوروبي الحديث، يهو تجر  ما بي لمِّ

ما هو هندس ي. وتحول بعد ذلك  هذا العلم الذي تأسس على عملية اختزال ما هو تجريبي في 

  ر أنه حقيقة ر إليه كحقيقة انطولوجية إلى النظر إليه على اعتبالهندس ي من النظالنموذج ا
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وجية، حيث أن الذات هي سيدة الموقف، هي التي تضع النموذج من أجل أن تعرف  لبستمو إ

 الموضوع. 
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